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الإكرامية أو البقشيش هو مبلغ يضاف لثمن السلعة أو الخدمة التي يحصل عليها الزبائن سواء في
المطاعم أم الفنادق أم صالونات التجميل وغيرها، وتختلف ثقافة الإكرامية بين دولة وأخرى، فتجد
ية ومن يرى فيها أمرًا مهينًا وأقرب للرشوة، وبناءً على ذلك من يجدها إلزامية ومن يجدها اختيار
فإن اعتماد مقدم الخدمة أو السلعة على الإكرامية يتباين بين من يعتبرها رافدًا للأجر الذي يتقاضاه

ومن يجد فيها الأجر الأساسي بحد ذاته.

أول ظهور للإكرامية 
تتضارب آراء المؤرخين بشأن البداية الأولى لظهور الإكرامية، إذ يشير بعضهم إلى عودتها للإمبراطورية
الرومانية، فيما يرى آخرون أن نشأتها كانت مرتبطةً بالنظام الإقطاعي عندما كان الإقطاعيون يلقون
يــق آمــن، ويشــير آخــرون إلى ارتباطهــا بقطــع النقــود للمتســولين في الشــوا بهــدف محاولــة شراء طر
بــالعصور الوســطى المتــأخرة عنــدما كــان أصــحاب القصــور والنبلاء يقــدمون بعــض القطــع المعدنيــة
الإضافية للخدم والعمال من باب تقدير العمل أو التعاطف، ومع ذلك يبقى الجدل قائمًا فيما إذا

كان من الممكن اعتبار هذه الممارسات أول أوجه الإكرامية.

يــارة الأصــدقاء في منــازلهم انتهــت بــز ز
بذور عادة البقشيش

ــا نعرفــه اليــوم في القــرن الســادس عــشر في إنجلــترا، حيــث كــان ظهــرت الإكراميــة بــالصورة الأقــرب لم
متوقعًـا من الضيـوف في المنـازل والقصـور الخاصـة تقـديم مبلـغ إضـافي مـن المـال لخـدم المضيـف عنـد
يـارتهم مقابـل الخـدمات الإضافيـة الـتي يحصـلون عليهـا، ومـع مـرور الـوقت أصـبح هـذا المبلـغ انتهـاء ز
الإضــافي عُرفًــا مــن المتوقــع دفعــه مــن أي شخــص يتنــاول العشــاء أو يقيــم في منزل أحــد المضيفين أو

الأصدقاء.
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Tipping: An American History of  Social أوضــــــح الكــــــاتب كــــــيري ســــــيجريف في كتــــــابه 
Gratuities أنــه وبحلــول عــام  أصــبح جميــع العمــال والخــدم في الــبيوت الخاصــة يتوقعــون
الحصول على الإكرامية بغض النظر عن تقديم أي خدمات زائدة، ما يضيف حملاً جديدًا على عاتق
يارة أصدقائهم تخوفًا من التكلفة الكبيرة المرافقة لذلك، الضيوف لدرجة جعلت البعض يعزف عن ز
يارة أو قد ويُقال إنه كان من الممكن للضيف غير الكريم أن يجد حصانه قد تعرض للأذى في نهاية الز

يارته اللاحقة نتيجة عدم سخائه! يسمع الشتائم من الخدم وتهديده بمعاملته بشكل س عند ز

أثــارت هــذه الأمــور ســخط طبقــة النبلاء بشكــل مهــد لبــدء محــاولاتهم الحثيثــة إلغــاء نظــام الإكراميــة
المنتــشر، مــا أســفر عــن بعــض أعمــال الشغــب في لنــدن عــام م، ورغم ذلــك سرعــان مــا انتــشرت
عادة الإكرامية انتشار النار في الهشيم لتصل إلى شريحة واسعة من الفنادق والحانات والمطاعم في

بريطانيا ومنها إلى أنحاء أوروبا.
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يكـا البقشيـش كمـا نعرفـه اليـوم بـدأ في أمر
كسلوك عنصري

لم تكـن عـادة الإكراميـة منتـشرة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حـتى بـدايات القـرن التـاسع عـشر، حيـث
يارتهم لأوروبا، إذ ياء الأمريكيين لها  بعد ز بدأت بالانتشار بعد الحرب الأهلية الأمريكية عند تبني الأثر
كــان بعضهــم يقــوم بذلــك مــن بــاب التبــاهي بالســفر خــا البلاد وإظهــار أنهــم علــى درايــة بالعــادات

المختلفة المتبعة في أوروبا والعالم ككل.

Forked: A New Standard تشرح سارو جايارامان المحامية والكاتبة والناشطة الأمريكية في كتابها
for American Dining الظـروف المحيطـة بـالبقشيش إبـان انتشـاره في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،
ــة ــانوا قــد تحــرروا حــديثًا مــن العبودي ــن ك ــاب العمــل للأشخــاص الذي حيــث أشــارت إلى توظيف أرب
وجعلهـم يعتمـدون فقـط علـى مـا يحصـلون عليـه مـن الزبـائن كإكراميـة دون إعطـائهم أي أجـر وهـذا

بحد ذاته ناتج عن العنصرية الموجهة لأصحاب البشرة الملونة.

Restaurant Opportunities Center يُـــذكر أن الكاتبـــة هـــي المؤسِـــسة والمـــدير المشـــارك لمنظمـــة 
United غير الربحية التي تحمل على عاتقها مهمة النضال من أجل تحسين الأجور وظروف القوى

العاملة في المطاعم، والمديرة لمراكز أبحاث Food Labor التابع لجامعة كاليفورنيا الأمريكية.
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أدت هذه الممارسات إلى اعتقاد بعض الزبائن أنه من الطبيعي تقديم مبلغ من المال لمن هم حسب
نظرهــم أقــل منهــم، وســاد اعتقــاد اســتمر حــتى بــدايات القــرن العشريــن مفــاده أن قبــول العامــل
للإكرامية هو إقرار من نفسه أنه من طبقة أدنى ما سبب ترسيخ فكرة الطبقية المجتمعية في وقت
كان المجتمع فيه واقعًا في براثن العنصرية، ونجد هذا واضحًا في رسالة صحفي أمريكي يدعى جون
سبيد عام م حيث قال: “الزنوج يأخذون الإكرامية بالطبع، فالمرء يتوقع ذلك منهم ذلك. إنها

علامة على دونيتهم، لكن إعطاء البقشيش لرجل أبيض هو أمر مح بالنسبة لي”!

في دراسـة نُـشرت بمجلـة Journal of Applied Social Psychology عـام  أشـار البـاحثون
إلى أنه حتى عند تقديم الإكرامية للعمال البيض فإنهم قد يحصلون على مبالغ أعلى مقارنة بغيرهم.

ــــش مــــن عــــادة إلى ــــف تحــــول البقشي كي
قانون؟

بحلول أواخر القرن التاسع عشر شكل العمال السود ما يقارب نصف العمال في مجال الضيافة، وفي
ــدة حينهــا ــال بســبب القــوانين السائ ــانت تخسر الم ــتي ك ــاضي كثفــت المطــاعم ال ــات القــرن الم عشريني
جهودها في التشجيع على الإكرامية ما جعلها تصبح أقرب للقانون، وبالفعل هذا ما حدث لاحقًا، إذْ
أقر الكونغرس الأمريكي أول قانون للحد الأدنى للأجور عام  بشكل يسمح للولايات باستثناء
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تحديد الحد الأدنى لأجور العمال الذين يتلقون إكرامية رضوخًا للضغوط القوية من قطاع المطاعم،
وبذلك أصبح العامل يحصل إما على الحد الأدنى للأجر الأساسي أو يتلقى الإكرامية بموجب القانون

ما يعني أن الحد الأدنى لأجر العامل الذي يتلقى الإكرامية يساوي صفر دولار!

استمر الأمر على حاله حتى عام 1966 عندما صدر قانون جديد ينص على إلزام تحديد حد أدنى
لأجور العمال الذين يتلقون الإكرامية ومع ذلك كانت أجورهم تساوي نصف أجور العمال الآخرين،
ومـع اسـتمرار الجهـود أقـر الكـونغرس الأمريـكي رفـع الحـد الأدنى لأجـور العمـال عـام  بنـاءً علـى
اقتراح من هيرمان كاين الذي كان يترأس جمعية المطاعم الوطنية في ذلك الوقت وتم تحديد أجر
العمــال الــذي يتلقــون الإكراميــة بمــا يســاوي . دولار في الساعــة وهــو الحــد الــذي مــا زال ســاري

المفعول إلى يومنا هذا مقابل الحد الأدنى العام المساوي لـ7.25 دولار في الساعة.

محاولات بائسة لوقف نظام الإكرامية
(One Fair Wage) رغم وجــود حركــات مناهضــة لنظــام الإكراميــة مثــل حملــة أجــر واحــد عــادل
ودعوات من أصحاب المطاعم الكبرى للقضاء على نظام الإكرامية كما حدث عام  عندما أعلن
كـبر ملاك المطـاعم في نيويـورك إبطـال نظـام الإكراميـة في جميـع مطـاعمه وحـذا حـذوه داني مـاير أحـد أ
ملاك مطاعم أخرى فإننا نجد عند الرجوع إلى وزارة العمل في الولايات المتحدة أن القوانين التي تلزم
أربــاب العمــل بــدفع الحــد الأدنى للأجــر العــام للعمــال بغــض النظــر عــن وجــود الإكراميــة مــن عــدمه
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موجودةٌ فقط في 10 ولايات أمريكية.

يُذكر أنه وبعد  سنوات من إبطال ماير لنظام الإكرامية في مطاعمه، صرح الشهر الماضي بعودة نظام
الإكرامية لسابق عهده وذلك لأنه غير راغب في رفض أي تعويض إضافي قد يكون متاحًا للموظفين
في وقت الأزمة الاقتصادية، خصوصًا مع حقيقة أنه تم تسريح نحو % من الموظفين منذ شهر
مارس الماضي، ومع ذلك أعرب ماير أنه ما زال يؤمن بأن نظام الإكرامية يساهم في عدم المساواة في
كد دعمه لحملة One Fair Wage الوطنية للقضاء الأجور وعدم استقرارها وغيرها من المشاكل وأ

عليه.

في حـــديث لجايارامـــان مـــع واشنطـــن بوســـت تشـــير الكاتبـــة إلى أن هـــذا التـــاريخ الأســـود الطويـــل
للبقشيــش مــا زال يلقــي بظلالــه حــتى وقتنــا الحــاليّ، إذ إن نظــام الإكراميــة الحــديث مــا زال يحمــل في
طيــاته الكثــير مــن العنصريــة، فالعمــال الأكــثر تــأثرًا بــه والأشــد فقــرًا هــم مــن أصــحاب البــشرة الملونــة

كثر مرتبطة بالتحرش الجنسي وعدم المساواة. وبالتحديد النساء، ما يفتح المجال لمشاكل أ
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